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أن من فكر بوجود مخرج ، شخص ينفرد عن
الفريق المسرحي ، لا بـد من ان يكون في غاية
الالهـــام والـــدقـــة . ففـكـــرة ) المخـــرج ( كـــانـت
وليـدة الـتطــور الحتـمي الـذي نـشـأ في القـرن
العــشــريـن . وكــان نـتـيجــة حـتـمـيــة للحــاجه
الناشئـة اليه ، بسبب سلبيـات النظام القديم
الــذي كــان يتـطلـب من المـمثـل أن يتــأكــد من
اكـتـمـــال حفــظ دوره في غــضــون عــشــرة أيــام
ولأصعـب العــروض المـســرحيــة فــالـعمـليــة لم
تـكــن تعـــدو اكـثـــر مــن مهـنـــة لا حـيـــاة فــيهـــا
والرغبـة للابداع فيها كانـت نادرة وحكراً على
ـــة مــن الفـنـــانـين المـبـــدعــين . ولأجل أن الـقل
يسـود الحرص علـى الابداع غـالبـية الـفريق ،
كـان لابد مـن وجود المخـرج "مفـكرا ، وقـائدا ،
ومنـظمـا" بين الفـريـق المسـرحي . أمـا الـشغل
الحــــركــي  –قــبـل ظهــــور المخــــرج - فـكــــان في
معظمه تقليديا متوارثا ، القديم عن الأقدم
..وهكـذا . ويـورد "هـوا يـتنج" الـنظـام المعمـول
به قـبـل ظهـــور المخـــرج والـــذي كـــان بمـثـــابـــة
القـاعــدة في التقـديم في القـرن التـاسع عـشـر
وبـدايـة القـرن الـعشـريـن في المسـرح الأمـريكي

بالآتي :
1-كــانت فتـرة التـدريبـات . قـصيــرة تصل إلـى
بـضع سـاعــات في الأعمـال الـدوريـة ونـادرا مـا

تتعدى الأسبوع للأعمال الجديدة .
2- الأزيـاء والمــاكيـاج كـانــا يتـركـان في الأغـلب
للمـمثـل واجتهـاده وكـان هـذا سـببــا في غيـاب
الـوحـدة الاسلـوبـيه للعـرض بل والـى فـوضـى

الأساليب في العرض الواحد .
3- الــديكــور كــان مـن الـنــوع الـتقلـيــدي عــدا
بعـض التعــديلات الـطـفيفـة الـتي قـد تــدخل

عليه . لملاءمة احتياجات العرض .
4-الأدوار الـصغيـرة ومشـاهـد المجـاميع غـالبـا
مـا كـانـت تهمل . أو . يعهـد بهـا إلـى أشخـاص

غير ممثلين تفرضهم الصدفة .
هــذه الفـوضــى دعت إلـى الـبحث عـمن يـعمل
علـى تـوحيـد تلك الأجـزاء ، وعلـى تـنظـيمهـا
ويكـون قادرا علـى قيـادة المجمـوعة . فكـان:فن
الإخــراج وكــان : المخــرج، صـيغـتـين اســتقلـتــا
وارتــا بــالـصـيغــة التـي نعــرفهــا اليــوم ، والـتي
تكــونت بـشـكلهـا الـنهـائـي في نهــائيــات القـرن
الثـامن عشـر في ألمانيـا في الفترة الـواقعة بين
الأعــــــــــوام 1826-1914،) دوقـــيــــــــــة ســــــــــاكـــــــس
مــايـنـنغـتن ( علــى يــد الــدوق جــورج الـثــانـي
الــذي احـب المــســرح وقــاد فــرقــته الـنــاشـئــة
بنجـاح منـذ العام 1874 ، وقـام معهـا بجولات
في عموم ألمانيـا . ليعرض معها أول مـسرحية
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في بـيـــروت، الـصـيف المـــاضـي، اتــصلـت
بي صحفيـة شابـة لتجـري معي لـقاء
لإحــــدى الــصـحف الــــشهـيــــرة هـنــــاك
واتـفـقـــنــــــــا عـلــــــــى الـلـقــــــــاء في لــــــــوبـــي
الفـنــــدق...بعــــد أن تـنــــاولـنــــا الـقهــــوة
..وضعـت مــسجلـتهـــا علــى الـطــاولــة،
وأخــــذت تـــسـجل بـقلـم وورقـــــة بعــض
الملاحـظـــات، ثـم رفعـت رأسهـــا وقـــالـت
لي "أنت روائي حـداثي أليس كذلك؟"
فلم أتمــالك نفـسـي وأطلقـت ضحكـة
عــالـيـــة في وجههـــا...ولكـي أسـتـمــر في
المـــزاح قلـت لهــا "أرجــوك ..أنــا أرفـض
تـسـميـتي بــالـــروائي الحــداثـي..فهــذا

نــــــــــــــافــــــــــــــذة عــلــــــــــــــى المــــــــــــــدى

روائــي حـــــداثــي وروائــي مــــــا بعـــــد حـــــداثــي
حـــامل الفــردنـــة الحقـيقـي هـــو الفـن،
أمــا الـطلـيعــة فقــد فقـــدت طبـيعـتهــا
الاســتفـــزازيـــة، ولــم تعـــد قــــادرة علـــى
خلـق أي توتـر بينهـا وبين الجمـهور أو
بيـنها وبين النقـاد، ببسـاطة ذلك لأنه
لـم يعــد بـين الجـمهــور أو بـين الـنقــاد
مـــدافع عـن الـنـظــام والـتقــالـيــد، أمــا
المــتعـــــة فقــــد أصــبحـت هــي القـيـمــــة
العليــا المحمـولـة مـن قبـل الاستهلاك
الجــمــــــاهــيـــــــري، لقــــــد أصـــبحــت هــي
القيمـة المركـزية للثقـافة، وهكـذا على

الفن أن يعيد الاعتبار إلى المتعة.
في كل العـالـم هنـالك عـشـرات الأنـواع
من الــروايــات: الــروايــة الاجـتمــاعيــة،
روايــــــات الــتــــــسلــيــــــة، روايـــــــة الألغــــــاز
والـروايـة البـوليـسيـة وروايـات الـرعب،
الـــــروايـــــة الـــــشعــبــيـــــة الــتــي تـقع بــين
المــيلــــودرامــــا والـبــــورلـــسـك، والــــروايــــة
الــسحــريــة، والــروايــة الـســاخــرة الـتي
تـفيـــد من الأوبــرا الكـــوميــديــة، إلا في
ثقـافتنا هنالك نـوع واحد من الرواية
هــي الــــــروايــــــة المــــضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــرة
والــتــي نـحــتـــــــاج إلـــــــى صــبـــــــر أيـــــــوب

لإنهائها. 

الكتـاب الثـانـويـون..الـروايــة متعـاليـة
ولقارئ متعال؟

هل يمـكـنـنــــا أن نقــــول أن كل الحـجج
الــتــي أوردتهـــــا قــبـل قلــيل هــي حـجج
الروايـة الحداثية، والتي سخرت منها
روايــــة مــــا بعــــد الحــــداثــــة؟ نعـم هــــذا
صحيح، كتب ليبتوفسكي إن الحداثة
أرادت تنـفيــر القــارئ وإضجــاره بـتيــار
الـوعي والـروايـة الجـديـدة بـابتـداعهـا
كـتـــابـــة جـــديـــدة تــسـتـنـــد إلـــى تهـــديم
القيـم والتـنكـر لهـا، لـكن الإنـسـان مـا
بـعد الحـداثي لا يعـبأ بـالقيم ولـذلك
لا يهـمه مـن يقــوم بـتهــديمهــا، وبهــذا
ظهـرت روايـة مـا بعـد الحـداثـة لـتعيـد
الاعـتبار للـسرد، وللحـبكة، وللتـشويق
والمـــتعــــــة، وهــــــذه هــي روايــــــات مـــيلان
كـــــــونـــــــديـــــــرا وإشــنـــــــوز ومــيـــــشــيـل روا
وهـولبـيك وغيـرهم...الـروايـة مـا بعـد
الحداثيـة رواية هـادئة غـير متـشنجة،
مـرنـة مـستــرخيـة، سـاخــرة متــراخيـة،
الـثقــافــة المـــا بعــد حــداثـيــة تـتـمحــور
حــــــول تحقـــيق الأنـــــا، والــتـلقـــــائــيـــــة،
والمتعــة، وهكـذا تحـولـت المتعـويـة إلـى
مبــدأ محـوري لـلثقـافـة الحــديثـة، إن

عـــربـي مـــرمـــوق تجــــاوزت صفحــــاتهـــا
الــثلاثـمــــائــــة صـفحــــة، قــــرأت مــنهــــا
خمـسين صفحـة ولم أجـد فيهـا شيـئا
يـسـتحق أن يقــرأ، وليــس هنــالـك من
شيء يجعلـني أستـمر بـقراءتـها حـتى
الــنهــــايــــة ســــوى إنهــــا لــــروائـي عــــربـي
مـرمـوق، فـاتصلـت بصـديقـي وقلت له
إنــي غــيـــــــر قـــــــادر عـلـــــــى الاســتــمـــــــرار
بقراءتـها، قال لي ببرودة أعصاب ربما
بعـــــد المــئـــــة صـفحـــــة ســـــأجــــــد بعـــض
الأشيــاء المهمــة، قلت يـا إلهـي علي أن
أقرأ مـئة صفـحة من الـتفاهـات لأجد
شـيئــا مـهمــا يقــرأ، ألم يـســأل كــاتـبنــا
العظـيم نفـسه عـن سبـب كتـابـته المئـة

صفحة الأولى؟
طبعا الحجج واضحة وهذه قائمتها:
تــــــــــدمـــيــــــــــر الـــــــســــــــــرد...تـــــــشـــــظـــيــــــــــة
الــشخـصـيــة...كــســر الـتــوقـع...اللعـب
عـلـــــــــى الـلـغـــــــــة...تـهــــــشـــيـــم الـــتـــــــــراث
الــــســــــردي...العــبـــــور بـــــالــنــــص نحـــــو
المـنـــاطق المعـتـمـــة والغــامـضــة...إثــارة
الــــضـجــــــــر والمـلـل في نـفــــــس الـقــــــــارئ
وتــنـفــيـــــــره لأن الــتـــــشـــــــويـق أسـلـــــــوب
كلاسـيكـي..والمتعــة لا يبحـث عنهـا إلا

حـتـــــى وصلـت الـــــروايـــــة إلـــــى طـــــريق
مسدود، بل تحولت الرواية إلى "بقعة
بــــاهـتــــة مـن الـلغــــو المـتــــواصل" وإلــــى
"تفـــاهـــات"، فـن ادعــــاء ثقـــافي ولـيــس
ثقـافــة، فن إسهـال لغــوي وليـس لغـة،
نـصـــوص نـــرجــسـيـــة وغـيــــر مكـتـــرثـــة
حقـيقة للفن...هل البـديل هو روايات
نجيب محفـوظ ..لا أبدا على الرواية
أن تـتغيـر طـالمــا أن مجتـمع التــوفيـر،
ومجـتـمع الـعفـــة، والــضـمـيــــر المهـنـي،
وروح الـتــضحـيــــة، والجهـــد، والـــدقـــة،
والسلـطة، والنـزعة الثـورية، والعـدالة
الاجـتمـاعيـة قــد تغيـر...أنـا شخـصيـا
أمـيل إلـــى فن المـتعــة، إلــى الفـنتــازيــا،
والـــسخــــريــــة، إلــــى عـبــــادة الـعفــــويــــة،
وثقـافـة التحلـيل النفـسي، والاقتـراب
من الــذات، والكـشـف عن بــؤر الخــداع
والـــزيف..ألا يـكفـي... لقــد خــدعــونــا
طـويلا بـنضـالاتهـم الكـاذبــة وأدوارهم
الـزائفـة وثقـافتهـم المهلهلـة وغـرورهم
وتجــارتهم الفـاشلـة وبنـاء مجـتمعـات
كـــاريكـــاتـــوريـــة وبـطـــريقـــة عـــاريـــة عـن

الصحة وفاقدة للضمير.
بـعث لي أحـد الأصـدقـاء روايـة لكـاتب

الـروائيـين المصـريين الأصـدقـاء عـاتبـا
عـلي سخـريـتي مـن الثقـافــة المصـريـة
في مـقــــــــالــــــــة وردت لـــي في صـحـــيـفــــــــة
الـريـاض الغـراء، وبـأني أبنّـت الثقـافـة
المـصـريـة إلـى الأبــد علـى حــد تعـبيـره
وتـنصـلت من تـأثيـرهـا الحـداثي علـى
الثقـافـة العــربيـة والـروايـة العــربيـة!!
وهـــــــــــا نـحــــن وصـلــــنـــــــــــا إلـــــــــــى بــــيــــت
القــصـيـــد..الـتـــأثـيـــر الحـــداثـي علـــى
الثقـافة العـربية...والـرواية العـربية!!
طـــبـعــــــــا لا أريــــــــد الخــــــــوض هـــنــــــــا في
المفـاهـيم، ولا في الـسجـالات العقـيمـة
ولا في الكتـابـة علـى طـريقـة الآخـرين
لأرد مـــدافعــا عـن نفــسـي : " كلا ..كلا
أنا كـاتب مـا بعد حـداثي ولسـت كاتـبا
حـداثيـا.." ولكـني سـأجـعل من نقـاش
الروايـة الحداثـية ومـا بعـد الحداثـية
أمـــراً جــــادا..بل تقـنـيـــا وعـملـيـــا هـــذه
المـــرة...وفي إطـــار تجـــربـتـي أنـــا دون أن
أكـــون مـصـــدقـــا حقـيقـــة أي لقـب مـن
الألقـــاب...فلــو تــســألـنـي عـن رأيـي في
الـروايــة العــربيـة سـأقـول صـراحـة أن
الروائـيين العرب أجهـزوا على الـرواية
العـربيـة، وقـامـوا بتـدميـر كل مـا سبق

المفهــوم قــديم ..وأعــدائـي هـم الــذيـن
يـطلقــونه عـلي..بل أنــا روائي مــا بعـد
حــــداثـي.." فــــارتـبـكــت قلــيلا ..وكـنـت
واثقـا بأنهـا ستـسألـني عن الفـرق بين
الحـــــــداثــي ومـــــــا بـعـــــــد الحـــــــداثــي في
الــروايـــة..وسنـصل مـثل كل مــرة ..وفي
كل عصـر ووقت تقـريبـا إلى اضـطراب
المفـــاهـيـم والـتـلكــــؤ والعجـــز والـتـعلق
بالصفات والألقاب والمصطلحات دون
فـهم كـبيــر...وسنـعيــش مثـلمــا عــشنــا
مـثـل كل مـــــرة مـن المـــــرات الـــســـــابقـــــة
مـتــصــــارعـين حـــــول لقـب الــــوجــــودي
والإشتــراكي والـديمقــراطي والقــومي
والحـــــــــداثـــي ومـــــــــا بـعـــــــــد الحـــــــــداثـــي
ـــــــــــــالـــــي ـــــــــــــاركـــــــــــســـــي والـــــــــــســـــــــــــري والم
والانطبـاعـي...والخ دون فهم حـقيقي
أو تبيئـة حقيقيـة للمـفاهيـم...هل أنا
ضــد المصـطلحـات ..أبـدا..فــالمصـطلح
ــــــــــــــازل عــــــنــه في أمــــــــــــــر مــهــــــم ولا تــــــن
الـــثقــــــافــــــة...وهل أنــــــا ضــــــد الأفـكــــــار
الجــــديــــدة والــــوافــــدة ..مــطـلقــــا..أنــــا
نفـــسـي نـتـــــاجهــــا...ولـكـن أيــــة أفـكــــار

وكيف؟
قـبـل أشهـــر وردتـنـي رســـالـــة مـن أحـــد

ـ ـ ـ

ـ ـ

نـشـرت صـحيفـة المـدى الغـراء في عـددهـا المــرقم
479 الصـادر في 3- 9- 2005 مقـالـة بقلم الـسيـد
)احـمــد الـنــاجـي( في ذكــرى رحـيل الــشـيخ عـبــد
الكـريم الماشطـة تضمنـت تسجيل احـداث مهمة
مـن تـــــاريخ حــــركــــة انــصــــار الـــسـلام في العــــراق
وخـاصة مـا يتعلق بـالمؤتمـر التـأسيـسي للحـركة
الــذي انعقـد في تمـوز .1954 وحـيث ان تـسـجيل
تاريخ الحركـة الوطنية العـراقية بامـانة، وحركة
انـصــار الـــسلام في العــراق احــد اركـــانهـــا مهـمــة
نبيلـة لكل من تختزن ذاكـرته شيئا مـن تاريخها
المجيـد بهدف تـسجيل الحقـيقة دون الانـتقاص
مـن دور أي من شــارك فيهـا، اود تـصــويب بعـض
المـعلومـات الواردة في هـذه المقالـة، وخاصـة فيـما

تعقيب على  ما جاء في مقالة )في ذكرى رحيل الشيخ عبد الكريم الماشطة(
يتـناسب مع ظروفهم ومـا يسمح لهم به الوضع
الـسيـاسي انـذاك، واتسعـت الحركـة بعـد انتـصار
ثــورة الـــرابع عــشــر مـن تمــوز الخــالـــدة وانعقــاد
المـؤتمـر الثـاني لحـركـة انصـار الـسلام في العـراق
في قـــاعـــة الـــشعـب واحـتفـــالهـــا الخـتـــامـي علـــى
حــدائقهــا بمـشــاركــة واسعـــة من وجــوه الحــركــة
الـوطـنيـة ورجـال العلـم والثقـافـة في العـراق وفي
المــوصل ضـم مجلـس حــركــة الـسـلام اسمــاعـيل
رشيــد )رئيـســا للـمجلـس( وشخـصيــات وطـنيــة
معـروفـة مـنهم علـى مـا اذكـر احمـد الحـاج ايـوب
والتربـوي المعروف يـحيى قـاف )احد رواد حـركة
مكـــافحـــة الامـيـــة في العـــراق والـــوطـن العـــربـي
وواضع اولـــى كتـبهــا( والمحــامـي اسحــاق بـيثــون
والعـالم الـديني صـالح الامتيـوتي والقـس افرام
عـبــود والـشــاعــر يــوسف الـصـــائغ والعــديــد مـن
الـــوجـــوه الـــوطـنـيـــة والـنقـــابـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة
والثقـافيـة الـتي لا تـسعفـني ذاكـرتي حـاليـا من
ذكـــرهـم، حـيـث امـل ان اتمكـن في المــسـتقـبل مـن
اكمـال بعض الجوانب الناقصة من خلال بعض

روادها الذين مازالوا على قيد الحياة.
املــي في ان اكـــــون قــــــد وفقـــت في تقـــــديم شــيء

لتسجيل الحقيقة. 

الخـتــامـي بــأسـمــائهـم المــرفــوعــة، وكــانـت لجـنــة
)الـدفـاع عن العـدالـة( التـابعـة لنقـابـة المحـامين
العــراقـيــة قـــد لعـبـت دورا كـبـيــرا في الــدفــاع عـن
اعـضـــاء المـــؤتمـــر الـتـــأسـيــسـي كـمـــا كـــانـت تقـــوم
بــالــدفــاع عـن المعـتقلـين الـسـيــاسـيـين في العهــد
المـلكـي ممـــا يـــدعــــو محـــامـيـنــــا ونقـــابـتهـم الـــى
تـسـجيل تـاريخ هـذه الـلجنـة ونـشـاطهـا المـشـرف
بالـدفاع عـن العدالـة وحقوق الانـسان العـراقي،
واذكـــر بهـــذه المـنـــاسـبـــة المحـــامـي الـبـــارز في هـــذه
اللجـنـــة المـــرحـــوم الـــدكـتـــور ضـيـــاء الــشــيخ طه
الـشخصية الـوطنية الـبارزة واحد الـناشطين في
حــــركــــة انــصــــار الـــسـلام في العــــراق، والمحــــامـي
)مـظهــر العــزاوي( الــوجه الــوطـنـي المعــروف في
الحــــزب الــــوطـنـي الــــديمقــــراطـي، اذكــــرهـم مـن
خـلال حــــضـــــــورهــم الـفـــــــاعـل في الـــــــدفـــــــاع عــن
المعـتقلين الـسيـاسيين في المـوصل بـالتنـسيق مع
الـشخـصيــة الــوطـنيــة ورئيـس الحــزب الــوطـني
الــديمقــراطي –فـرع المــوصل- المـرحـوم المحــامي
يــوسف الحــاج اليـاس. واسـتمـرت حـركـة انـصـار
الــسلام في المــوصل نـشــاطهــا الــواسع بمـشــاركــة
العديد من الـوجوه الوطنية المعروفة الى جانب
اطبــاء ومحــامين ومــدرسين قـدمـوا الــدعم بمـا

يتعلق بمشاركة مدينة الموصل في هذا المؤتمر.
شـــاركت مـــدينــة المــوصل بــوفــد ضـم )اسمــاعـيل
رشـيد( الـذي ورد اسمـه في المقالـة مرتـين الاولى
بهــذا الاسـم والـثــانـي بــاسـم )اسـمــاعـيل نجــار(
وشـــاركه صلاح الـــديـن اسـمـــاعـيل رشـيـــد ممـثلا
لـلحركة الطلابيـة في المدينة التي كـان مسؤولها
المحـامي والـشخصيـة التقـدميـة المعروفـة )سعد
يـحيــى قــاف( الــذي كــان طـــالبــا آنــذاك. والقــى
)صلاح الـــديـن( كلـمـــة وفـــد المـــوصل في المـــؤتمـــر
وشـــارك اعـضـــاؤه في لجـــانه المخــتلفـــة واسـتـمـــر
المـؤتمـر يـومين، وقـد انتـشـرت اخبـار المـؤتمـر من
خلال الـبيان الختامي الذي نشرته بعد انتهائه
بـايــام صحـيفـة )الاهـالـي( حيـث وقعـه منـدوبـو
المــــدن العــــراقـيــــة المـــشــــاركــــة فـيـه، ووقع الـبـيــــان
الخـتــامـي عـن وفــد المــوصل )اسـمــاعـيل رشـيــد(
بعنـوان )نقـابي(، وبـعد عـودة الوفـد الى المـوصل
جــرت ملاحقـته كمـا لــوحق الاخــرون في بغـداد،
وقــد اعـتـمــدت مـحكـمــة المـــوصل قــرار مـحكـمــة
بغــداد )التـي اعتقـد انهـا كــانت محـكمـة تمـييـز
العراق( في رد الـدعوى الـتي اقيمت ضـده، حيث
ســبق لهـــذه المحكـمـــة رد الـــدعـــوى الـتـي اقـيـمـت
علـى مجمـوعــة كبيـرة من المـوقعين علــى البيـان

المخـــــرج .. قـــــا ئـــــد لفـــــريق المـــسرح
الكـسنـدر تـاييـروف( اتهـمه بتفـضيل الـدميـة
ــــى المــمــثل وكــــان في هــــذا الــــرأي شــئ مــن عل
الــصحــة . إلا انه اسـتـمــر في عـمـله مخــرجــا
ومــؤلفــا حـيث بــدأهمــا منــذ العــام .1896 إن
نظرية  –المخرج الديكتاتور  –ابتدعها كريج
واول مــن طــبـقهــــا في المـــســــرح انــطلاقــــا مــن
أيمـــانه بـــأن المخـــرج هـــو الخـــالق الـــوحـيـــد-
والمبـدع الأهم في العـرض المسـرحي ممـا جعل
بقـيـــة العـنـــاصـــر تــشعـــر بـــالحـيـف وفقـــدان
ـــون حقــــوقهــــا في العــمل مـعه، ومــنهـم المـمــثل
الذين كـانوا غيـر سعداء بـطريقته هـذه وغير
ـــالعـمل مـعه . فـتعـــاملــوا مـعه كـمــا راغـبـين ب
تعــامل هــو معهـم  فكــانــوا غـيــر مـطـيعـين له
وغـيــر مـنفــذيـن لأوامــره فــاسـتعــاض عـنهـم
ـــالـــدمـــى ) العـــرايــس ( . ولـعل تجـــربــته في ب
إخــراج )هــاملـت( علــى الــورق الــدليـل الأكيــد
علـــى مـــا ذهـبـنـــا إلــيه) يمـكـن الـــرجـــوع إلـــى
المــوضــوع " هـــاملـت بـين كـــريج وبــيكــاســو "-
تجربـة الإخراج بـالرسـوم على الـورق لكل من
بيكـاسـو وكـريج- تـرجمـة البــاحث ( كمـا أنه "
كتـب العــديــد من الــدراســات في مجلـته الـتي
أصـدرهـا )القنـاع(،  وله العـديـد من المـؤلفـات
في المـسرح مـنها )فن المـسرح- 1905( و )في فن

المسرح( و )نحو مسرح جديد-1912( .
ANDRE : أنـــــــــــــــــــــــــــدريـــه أنـــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــوان
ANTOINE 31/1/1858-19/10/

1943 
ممثل ومخرج ومديـر مسرح ، وواحد من أهم
المـبــدعـين في فــرنــســا، يـنـتـمـي إلــى أســرة مـن
طـبقــة الـعمــال . بــدأ العـمل في فــرق الهــواة .
اعتبـره المعنيون مصلحا للأسـاليب المسرحية
القـديمة في فرنـسا نهايـة القرن التـاسع عشر
Theatre  libber أسـس ) المـسـرح الحـر .
 (في الثلاثين من مـارس عام 1887 علـى غرار
المـــســـــارح الــتــي أنـــشــئــت في كل مــن ألمـــــانــيـــــا
وإنجلتـرا التي استـمر عمـلها حتـى عام 1896
. كمـالـم يتـقيـد بـأسـالـيب المـســرح البـائـدة و
السـائدة آنـذاك وانما ارتـبط بتعـاليم المـذهب
Emil Zola  )  الـطبيعي عـند ) أميل زولا
 .لقــد تعــرف انـطــوان علــى أســالـيـب مــســرح
الإصلاح وخــاصــة تقـنـيــة تــشكـيل مــشــاهــد
المجــامـيع . واعـتبــره المــؤرخــون : واضع أسـس
مدرسة جديـده في المسرح .تبحث عن الصدق
وتــؤمن بــأن العـمق يكـمن في بـســاطــة العـمل
الفـنـي لا في تـعقـيــده ، هــذه المــدرســة كــانـت
تـتجنب كل مـا يدعـو إلى الـتصنع والمـبالـغة .
قدم المـسرحيـة الواقـعية ، وأخـرج للمـؤلفين :
هاوبـتمان ، سترنـدبرج ، تولـستوي . حاول أن
يقـرب المـسـرح مـن الحيـاة كحـقيقـة معـاشـة ،
ولــم يمــنـعه ذلـك مــن اســتخــــدام الــــرمــــزيــــة
والـشمــوليـة في المـنظـر المـســرحي ، والاهـتمـام

بالطرازية والمشاهد الجماعية في المسرح .
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حق المبـادرة . لقـد حــرك الممـثل علـى المـسـرح
كمـا تحـرك الـدميـة ) السـوبـر مـاريـوت ( وهي
كانت فكرته التي تقوم على شخصية خيالية
تجــمع بـين الـــدمـيـــة المـتــطـــورة والإنــســـان .
ــــــؤدي مـخــتـلـف الأفـعــــــال الــــــدمــيــــــة الــتــي ت
والانفعــالات والمــشــاعــر دون أن تـعكــس ذاتهــا
وهمومهـا كما يـفعل الممثل الحي . لـقد طبق
نـظــريــة –المخــرج الــديكـتــاتــور- بــسـبـب عــدم
إيمانه بـنوع التمـثيل آنذاك و لـم تكن ترق له
أساليب التمثيل التي كانت تمارس في المسرح
الإنجليـزي وحتـى نفـسه في التـمثيل لـم تكن
تــرق له هـي الأخــرى الأمــر الــذي  دفعه إلــى
ترك التمثيل رغم تـدخلات أمه و ضغوطاتها
وحتـى وساطات بـرناردشو-الـذي كان من أهم
أصـدقـاء أمه وعـائلـته- لم تجـد نفعـا وهـومـا
دفعه إلـى أن يهجــر إنجلتــرا أيضـا . ليـستقـر
في ألمــانـيــا لـيعـمل مخــرجــا في مــســرح ) أوتــو
براهم ( . ومن ثم في موسكو التي ذهب أليها
بــدعــوة مـن سـتــانــسلافــسكـي لـيقــدم علــى )
مـسـرح مـوسكـو الفـني ( مـســرحيـة )هــاملت(
رافـقه فيهـا )فـاختـانكـوف( و) مـاييـر خـولـد(
مسـاعـدين للإخـراج . ومـن ثم في الـدانمـارك
 –كوبنهاجن في العام 1926 ليقدم واحداً من
أواخــر اعـمـــاله إحــدى درامــات )أبــسـن( . إن
بيان كـريج )الممثل والـدمى العليـا( عام 1907
أحــدث هــزة في الأوســاط الفـنـيــة حـتــى إن )
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يحـــرك أجـــزاءهـــا بـــواســطـــة المـمـثـل وبقـيـــة
مكـونات معـادلة العـرض المسـرحي عنـد ابيا ،
حـين دعــا إلــى الـتــزاوج بـين الفـنــون كــافــة في
خـــدمـــة العـــرض ، وقـــد حـــددهـــا في امـتـــزاج
المنـاظـر ، والاضـاءة ، والتـمثيل ، والمـوسيقـى ،
وبقية العناصر في وحدة عضوية متكاملة . 

EDWARD كــذلك إدوارد جــور دون كــريج
GORDON GRAIG  16/1/1872-
 : 29/9/1966مـخــــــرج ومـهــنــــــدس ديـكــــــور
وممــثل إنجلـيــزي . ابـن المـمـثلــة الانجلـيــزيه
ايلـين أليــس تيـري )1928/7/21-1847/2/27
. أبوه كـان ممثلا أيـضا ، مـثل وهو في الـثانـية
عـــشــــرة مــن عــمــــره . واســتــمــــر يمــثل حــتــــى
تـخـــصـــص في تمــثــيـل أدوار المـــــســـــــرحــيـــــــات
الشكسبيريـة . أهم الأدوار التي مثلها كانت :
هاملـت . ما كبـث . مالكـولم . روميـو . عطيل
 …وغـيــرهــا . في عـمـله الإخــراجـي اعـتـمــد
ــــى الــتخــطـيــط المــسـبـق لعــــروضه كــــريـج عل
المـســرحيـة أملا في الـوصـول إلــى بنـاء الـشكل
الـفني المتفـرد . هو مـؤسس –المـسرح الـرمزي
الـنــسـبـي-. وابـتــدع في الإخــراج مفهــوم الفـن
الـــشـــــامل . ومــن وجهــــة نــظــــره المخــــرج هــــو
الـشــاعــر الــذي ينــظم المـشــاعــر علــى المـســرح
بـصيغـة الأشكـال الـتي يقتـرحهـا . أمــا الممثل
فهو أداة المخرج التـي من خلالها ينفذ أفكاره
ألابداعية . لها حق تنفـيذ ألاوامر وليس لها

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

للدور .
2(الـذين وقفـوا على قـمة الـوجدان الإبـداعي
للمـمثل ، ورأوا بــأن مهمـة المخـرج الأســاسيـة
تـنحــصـــر في إيقــاظ الحــس الإبــداعـي عـنــد

الممثل.
ومـنذ ذلك الـوقت تـركز عـمل المخرج عـلى أنه
: المفـكــــر ، القـــائـــد ، المـنــظــم ، للــمجـمـــوعـــة
المـســرحيـة والمــؤلف الأول للعـرض المـســرحي،
الـذي بــدونه تصـعب الحيـاة علــى المسـرح . في
ضـــوء هـــذا الــتعــــريف بـــرزت أسـمــــاء مهـمـــة
وكبيـرة في الإخـراج المسـرحي أثـرت في المسـرح
وكان لها دورها البارز في حـركة المسرح العالمي
ADOLPHE   - ـــيـــــــــــا . مـــثـل : أدولـف آب
APPIA 1/9/1862-29/2/1928 :
الـذي في محاولاته ، انتهت مرحلة الخبرة في
مهنة الإخـراج المسرحي ، ولم تعد المهنة التي
تتـطـلب الــذوق أو المــزاج فقـط ، بل دخـلت في
طـــور الــتعـــريف والــتحـــديـــد . هـــو مــن اصل
ســويـســري ،مخــرج ، ومنـظــر ، ودرامــاتــورج /
ومـرب ، اهتم  بـالمنظـر المسـرحي والمـوسيـقى ،
مـنـظــر  . عــمل مع فــاجـنــر ، وجــاك كــوبــو .
اعتـبر مهـنة الإخـراج مهنـة البحث الـدائم في
الحيــاة من اجـل بث الــروح في حــروف النـص
الساكنة، وفي بث النبض في زمان تلك الحياة
ومـكانهـا ، كي يخلق لهـا مبـررات انطلاقـا من
كـــون المخـــرج هـــو نـبــض هـــذه الحـيـــاة الـــذي
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ضـمن مــا عــرف بمـســرح المخــرج في الأول من
أيـــار )مـــايـــو( كـمـــا أسـلفـنـــا . تمـيـــز مــســـرح

مايننغتن بما يلي:
1- الـشدة بـالتزام الـنظام . لـذلك كانـت فترة

التمرينات فيه طويلة ودقيقه .   .
2- امـتـــازت الفـــرقـــة بعـــدم احـتـــوائهـــا علـــى
النـجوم ، لـذلك كـانت فيهـا كل الأدوار تعـامل

بالاهمية نفسها وكذلك الفنانون .
3- كانت المجاميع بأهمية أدوار البطولة .

4-الإضــاءة ، الملابــس ، الـــديكــور ، المــاكـيــاج ،
تخضع للتخطيط الدقيق .

ويقـــــال أن )جــــــوته( هـــــو أول مــن اســتخـــــدم
مصطلح )المخرج( ، والـبعض يذهب إلى أن )
لـيــون دي ســومـيه( . الــذي عـمل مــرشــدا في
)قـصــر ألمــا نتــوان( كــان أول مـن مهــد لـظهــور
المخـرج . ومن أفكـاره قـوله " إن مـن الضـروري
أن نحــصل علــى ممـثلـين جيــدين ، بــدلا من
الحصـول على عـرض مسـرحي جيـد " ، وهذا
دلــيل علــى مـنـــاداته بــالاهـتـمــام بــالمـمـثل في
العــرض للحـصــول علــى عــروض مــســرحـيه
جـيــده . كـمــا طــالـب بــالــدقــة الـتــاريخـيــة في
ــــالأجــــواء ــــى الاعــتــنــــاء ب الأزيــــاء ، وأكـــــد عل
الـنفسيـة بواسـطة الـضوء . وهـو الذي طـالب

الممثلين باتباع قواعد المحاكاة الارسطية . 
وفي ألمانيا كان هناك نوعان من المخرجين :

1(الــذيـن تــوجهــوا تمــامــا إلــى عقل المـمـثل ،
وطــالـبــوه بــالـتـحلـيل الـتفــصـيلـي والــدقـيق
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عــلــــــي بــــــــــــــــدر

د. حـــســـــام رشــيـــــد

د.فــــــــــاضـل خـلــــيـل

 الشيخ الراحل عبد الكريم الماشطة


